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افتتاحية

   تمــر الشــهور تلــو الشــهور، وتصيــب أنفســنا ســهام الفتــور، الدنيــا تشــغلنا، 
ولكــنَّ الله يُمهلنــا، لنــدرك مــن جديــد شــهر رمضــان، لتحيــا فيــه قلوبنــا بالقــرآن، 
ــة، وتُغلــق فيــه أبــواب النــار،  ــح فيــه أبــواب الجنَّ ببينــات مــن الهــدى والفرقــان، تفتَّ

ــيطان. ــل الش ويُسَلسَ

ــي الأنفــس، ويجمــع الشــتات،  ــرِّ مــا يُزكِّ    نعيــش أيامًــا معــدودات، فيهــا مــن البِ
تمــأ البيــوت بالخيــر والبــركات، بإقامــة الصــاة وإيتــاء الــزكاة، والصيــام والقيــام 
وســائر القربــات، تغشــانا فيهــا نســمات الطاعــة، وتمــر علينــا كأنهــا ســاعة، نجــدد 

فيهــا عُــرى الإيمــان، بالشــكر والذكــر وتــاوة القــرآن.

   فيــا لهــا مــن فرحــة بالضيــف المبــارك، إذ نســتقبله بالترحــاب، وإعــداد الطعــام 
ممــا لــذَّ وطــاب، ولقــاء الأهــل والأصحــاب، ولكــنَّ هنــاك مــن يتهيــأ لموســم الخير 
ه، ويبيت يخلــي قلبه  ة، ويدافــع اللهــو ويصــدَّ قبــل أن يأتيــه، فيُعــد لــه أفضــل عُــدَّ
ــه ويناجيــه، يشــكره أن بلغــه الشــهر الفضيــل، ويجــدد  قبــل أن يحليــه، يذكــر رب

نيتــه عســى أن يبــارَك فــي عملــه القليــل.

ــاب،  ــا حس ــل ب ــوم عم ــل، فالي ــد أهَّ ــهر ق ــل ش ــل، فأفض ــر أقب ــي الخي ــا باغ    في
وغــدًا حســاب بــا عمــل، ســارع فــي موســم الطاعــات إلــى بــذل القربــات، وزيــادة 
الحســنات، ورفــع الدرجــات، ولا تيــأس ممــا فــات، فهــا قــد واتتــك الفرصــة لحيــاة 
ــر حياتــك،  جديــدة لقلبــك، ونــور مــن الله -ســبحانه- يضــيء دربــك، فهيــا غيِّ

ــة. ــر هداي ــتقامة خي ــتقم، فالاس ــة، واس ــان البداي ــن رمض وليك

سهيلة المصلح



الفهــرس



ــت  ــي البي ــة ف ــون الحرك ــف تك ــدوم، كي ــاعة الق ــدّد س ــك، وح ــي بيت ــك ف ــد زيارت ــن يري ــك م ــل ب إذا اتص
ــر؟  ــذا الزائ ــتقبال ه لاس

استعداد مادي ونفسي يليق بهذا الزائر أيًا كان، كيف إذا كان لك ارتباط خاص به وعزيز عليك؟ 
ا. هذا الزائر رمضان يزورنا مرة في العام، فإذا أحسنّا استقباله رحل وهو مسرور منَّ

كيف نحسن استقباله؟ 
ــه  ــتغلال أيام ــا لاس ــنا وقلوبن ــز نفوس ــدَّ أن نجه لا بُ
الطاقــة  مــن  عندنــا  مــا  بأقصــى  المعــدودات 
اســتغلالًا إيجابيًــا، وشــلكن قبــل قدومــه لا بـُـدَّ مــن 
حالتيــن اثنتيــن نقــوم بهمــا، التخليــة، ثــم التحليــة، 

وإن شــئت التحليــة تزاحــم وتطــرد التخليــة.

الخالــق -ســبحانه-  القلــب محــل نظــر  أحبابنــا، 
فــا بُــدَّ مــن الاهتمــام بــه لنســتفيد مــن هــذا الزائــر 
ــلم-: »إِنَّ  ــه وس ــى الله علي ــال -صل ــم، ق الكري
ــهَ لَا يَنْظُــرُ إِلَــى أجَْسَــادِكُمْ وَلَا إِلَــى صُوَرِكُــمْ،  اللَّ
مســلم[،  ]رواه  قُلُوبِكُــمْ«.  إِلَــى  يَنْظُــرُ  وَلَكِــنْ 
وَإِنَّ  »ألََا  وســلم-:  عليــه  الله  -صلــى  وقــال 
فِــي الْجَسَــدِ مُضْغَــةً إِذَا صَلَحَــتْ صَلَــحَ الْجَسَــدُ 
ــهُ ألََا وَهِــىَ  ــهُ وَإِذَا فَسَــدَتْ فَسَــدَ الْجَسَــدُ كُلُّ كُلُّ

ــه[،  ــق علي ــبُ«. ]متف الْقَلْ

4



فالقلــب وعــاء قابــل لــكل مــا تضــع فيــه مــن الخيــر أو الشــر، فتِّــش قلبــك وانظــر حالــه قبــل رمضــان، لأنَّــه 
عْــدُودَاتٍ{. إذا بــدأ انتهــى كمــا قــال ربنــا -ســبحانه-: }أيََّامًــا مَّ

 ]البقرة: جزء الآية 184[
إذًا لا مجــال للانتظــار، البــدار البــدار، رمضــان علــى الأبــواب، هنــاك عــادات ســيئة لا بـُـدَّ مــن 
الإقــاع عنهــا ليجــد الخيــر مكانًــا لــه فــي القلــب، أو كمــا قلنــا افعــل الخيــر يطــرد الشــر مــن 
القلــب بمزاحمتــه، لأنَّ الإنســان أحيانًــا لا يســتطيع التخليــة بســهولة، فنقــول لــه الخيــر يزاحــم 

الشــر فيطــرده مــن القلــب وإن شــاء الله إلــى غيــر رجعــة.

ــوع  ــة والرج ــة الصادق ــدأ بالتوب ــه: اب ــا ل ــا؟ قلن ــر قلوبن ــل لنطه ــاذا نفع ــال: م ــإذا ق ف
إلــى الله -ســبحانه- بشــروطها: 

- الندم على فعل المعصية، حتى يحزن على فعلها ويتمنى لو لم يفعلها.
- الإقــاع عــن المعصيــة فــورًا، فــان كانــت فــي حــق الله تركهــا، وإن كانــت فــي حــق 

المخلــوق تحلَّــل مــن صاحبهــا، ويكــون ذلــك بردهــا إليــه أو بطلــب المســامحة منــه.
- العزم على ألا يعود إلى تلك المعصية مستقبلًا.  

   ثــم لا بـُـدَّ مــن تدريــب النفــس علــى بقيــة الأعمــال الصالحــة والتــي كانــت غائبــة عنــه، ومــن أهمهــا فــي 
رمضــان الإقبــال علــى تــاوة كتــاب الله -ســبحانه- بالإكثــار منــه، صلــة الأرحــام التــي كان مقصــرًا فيهــا 
ــن  ــار م ــا، الإكث ــاءً وأمواتً ــن أحي ــر الوالدي ــها ب ــى رأس ــر، وعل ــى الخي ــول إل ــرّع التح ــا س ــه ربم ــم ل فبدعوته
الصدقــات وإخــراج الــزكاة إن كان مــن أهلهــا، المعاملــة الحســنة مــع الآخريــن قــولًا وفعــلًا، باللطــف واللين 
ــه يفــوز بجائــزة رب العالميــن، »وَمَــا  والتبســم والعفــو والصفــح والمســامحة، الإكثــار مــن النوافــل لعلَّ
ــة  ــر الصحب ــه الآن تغيي ــي علي ــم ينبغ ــاري[، ث ــهُ«. ]رواه البخ ــى أحُِبَّ ــلِ حَتَّ ــيَّ بِالنَّوَافِ ــرَّبُ إلَِ ــدِي يتََقَ ــزَالُ عَبْ يَ
ــره بــالله -ســبحانه- وتعينــه علــى الطاعــة وتســاعده  إلــى صحبــة جديــدة بمواصفــات جديــدة تذكِّ
ــهل  ــا ليس ــس وقهره ــدة النف ــى مجاه ــاج إل ــوّل تحت ــة التح ــة، فنقط ــة الصعب ــذه المرحل ــاز ه ــى اجتي عل
ًــا إلا بالمجاهــدة«، ولا ننســى الاســتغفار  لــه قيادهــا، قــال ابــن القيــم -رحمــه الله-: »لا يكــون العبــد ربَّانيـ

ــر الحســنات. ــه يجلــو النفــس ويطهــر القلــب ويمحــو الســيئات ويكثّ فإنَّ

ــة التنظيــف بطــرد  ــه أن يكمــل عملي ــه ســهُل علــى صاحب ــر مــن بعــض أدران    إذا مــا تنظّــف القلــب وتطهَّ
الآخريــن،  أعــراض  الحقــد والحســد والبغضــاء والغيبــة والنميمــة وانتهــاك  الشــرور والآثــام، ومنهــا 
الإســاءة إلــى الوالديــن والأرحــام بقطيعتهــم وعــدم وصلهــم وزيارتهــم وقضــاء حوائجهــم، وعــدم 
الإســاءة للآخريــن بحجــة أنَّــه صائــم لأنَّــه أصبــح ضيّــق الخُلــق يغتــاظ مــن أي تصــرف تجاهــه، قــال رســول 
ــإنِ  ــلْ، ف ــثْ ولا يَجهَ ــا يرفُ ــا، ف ــا صائمً ــم يومً ــحَ أحدُك ــلم-: »إذا أصبَ ــه وس ــى الله علي الله -صل

ــلم[  ــاري، ومس ــمٌ«. ]رواه البخ ــي صائِ ــمٌ، إنِّ ــي صائِ ــل: إنِّ ــه، فلْيَقُ ــاتَمَه أو قاتَلَ ــرؤٌ ش ام

ــر التحليــة مثــل الســهر طيلــة الليــل والنــوم     كمــا ينبغــي التغلــب علــى العــادات الســيئة والتــي تؤخِّ
طيلــة النهــار بحجــة أنَّــه صائــم، ثــم لا يجعــل همــه فــي رمضــان الطعــام والشــراب، فليكتــف بالقليــل منــه 
ويصــرف باقــي الوقــت للطاعــات اتباعًــا لقــول الرســول -صلــى الله عليــه وســلم-: »مَــا مَــأ آدَمِــيٌّ 
ــهِ  ــثٌ لِطَعَامِ ــةَ فَثُلُ ــإِنْ كَانَ لا مَحَالَ ــهُ فَ ــنَ صُلْبَ ــنِ آدَمَ أكُُلاتٌ يُقِمْ ــبِ ابْ ــنٍ، بِحَسْ ــن بَطْ ا مِ ــرٌّ ــاءً شَ وِعَ
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وَثُلُــثٌ لِشَــرَابِهِ وَثُلُــثٌ لِنَفَسِــهِ«. ]رواه الإمــام أحمــد والترمــذي[

   هنــاك إخــوة وأخــوات لا يحبــون القــراءة، ويملّــون مــن قــراءة فصــل في كتــاب، وهؤلاء يجــب أن يجاهدوا 
أنفســهم بالبــدء فــي قــراءة منهجيــة بــدلًا مــن القــراءة العشــوائية لوريقــات مبعثــرة! فيســتكملون 

بعــض الكتــب الصغيــرة، ثــم يتجهــون إلــى الكتــب الكبيــرة. 

وأخيــرًا القلــب واحــد يتســع لشــيء واحــد مــن الخيــر أو مــن الشــر كمــا تضعــه فيــه، كمــا قال 
ــهُ لِرَجُــلٍ مِــنْ قَلْبَيْــنِ فِــي جَوْفِــهِ{ ]الأحــزاب: 4[، قــال ابــن  ربنــا -ســبحانه-: }مَــا جَعَــلَ اللَّ
القيــم -رحمــه الله-: »والله -ســبحانه- لــم يجعــلْ لرجــلٍ مِــن قلبيــن فــي جوفــه، فَبِقَــدْرِ 
مــا يدخــل القلــب مِــن هــمٍّ وإرادة وحــب يخــرج منــه هَــمٌّ وإرادة وحــب يقُابلــه، فهــو إنــاءٌ واحــدٌ، 
والأشــربةُ مُتعــددة، فــأي شــرابٍ مَــلَأهَُ لــم يبــقَ فيــه موضــع لغيــره، وإنمــا يمتلــئ الإنــاءُ 
ــم يســاكنه حتــى  ــره ل ــا مــن غي ــا، فأمــا إذا صادفــه مُمتلئً بأعلــى الأشــربة إذا صادفــه خاليً

يخــرجَ مــا فيــه ثــم يســكن موضعــه«. 

أحبابنا، 
يجب أن نتفكر فيمن حولنا ممن نحبّ،

ممن كانوا معنا في رمضان الماضي ولن يشاركوا في رمضان هذا العام، 
فلنبتعد عن التسويف لأننا لا ندري هل ندرك رمضان آخر لنغيّر من أنفسنا؟ وهكذا 

فلنجعل رمضان نقطة للانطلاق والتغيير، تخلية وتحلية؛ 
حتى لا نقف موقف حسرة بعد رمضان، ونردد: مضى رمضان

6



   »التخليــة والتحليــة« من المصطلحات الشــهيرة 
فــي علــم الســلوك الإســامي، ويقُصَــد بهمــا: 
إفــراغُ مــا فــي القلــب مــن آفــاتٍ وســيئات، ثــم 

مَلْــؤه بالخيــرات والحســنات.

ــو كان كأســك متســخًا وربمــا فيــه  ــا كمــا ل    تمامً
ــه  ــع في ــلًا أنْ تض ــح عق ــا يص ــم، ف ــن الس ــرة م قط
عســلًا وتشــرب قبــل أنْ تبــدأ بتنظيفــه وتجهيــزه 

للشــرب!

   يأتــي شــهر رمضــان كمحطــة إيمانيــة عظيمــة 
يمكنــك  التــي  الكثيــرة  بــالأدوات  لــة  محمَّ
اســتعمالها والاســتفادة منهــا، ولئــن كان الصــوم 
ــه  هــو نــوع مــن تخليــة البطــن مــن الأطْعِمَــات فإنَّ
قبــل ذلــك تخليــة للقلــب مــن الشــهوات، وهــذه 
فــي  المنصوصــة  وحكمتــه  الصــوم  علَّــة  هــي 
ــوا  ــنَ آمََنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــا-: »يَ ــلَّ وع ــق -ج ــول الح ق
ــنَ  ــى الَّذِي ــبَ عَلَ ــا كُتِ ــامُ كَمَ يَ ــمُ الصِّ ــبَ عَلَيْكُ كُتِ

]البقــرة: ١٨٣[ قُــونَ«.  تَتَّ كُــمْ  لَعَلَّ قَبْلِكُــمْ  مِــنْ 

النبــي -صلــى الله عليــه  جــاء حديــث     ولهــذا 
وســلم- عنــد البخــاري -مرفوعــا- عــن أبــي هريــرة 
ورِ  -رضــي الله عنــه-: »مَــنْ لَــم يَــدَعْ قــولَ الــزُّ
أنْ  حاجــةٌ  لِله  فليــس  والجهــلَ،  بِــه  والعمــلَ 

يَــدَعَ طعامَــه وشــرابَه«. 

   إنهــا المعادلــة القيميــة والأخلاقيــة للعبــادات، 
فهــي ليســت مجــرد أعمــال شــكلية يـُـؤدَّى بهــا 
الفــرض الواجــب، وإنمــا هــي وســيلة لتزكيــة النفس 
وتخليتهــا ثــم تحليتهــا، لذلــك مــن لــم ينتفــع بهــذا 
ع  المعنــى، فلــن ينتفــع بالصــوم، فهــو كمــن يجَُــوِّ

نفســه دون فائــدة تذكــر!

تطبيقــات التخليــة والتحليــة تظهــر علــى ســلوك 
الاجتماعيــة  المســؤولية  يتحمــل  الصائــم، فهــو 
بتفطيــر  ســواء  حــال،  أحســن  علــى  ويؤديهــا 
بصــوره  الاجتماعــي  بالتضامــن  أو  الصائميــن، 
المختلفــة، حتــى مجــرد التضامــن الشــعوري مــع 
إخوانــه المســلمين بالدعــاء، فهــو لا ينســاهم مــن 
دعــوة صالحــة عنــد ســاعة الإفطــار، أو فــي ســاعات 

الســحر -حيــث إجابــة الدعــاء-.

   إنَّ شــهر رمضــان يشــبه محطــة تحليــة الميــاه، 
تصفيــة  فلاتــر  فــي  بالمــرور  الميــاه  تبــدأ  حيــث 
ــم مرحلــة  ــة التعقيــم بالكلــور، ث الشــوائب، ومرحل
والضروريــة  الهامــة  المعــادن  ببعــض  التحليــة 
بـُـدَّ لهــا  القلــب لا  لصحــة الإنســان، كذلــك صحــة 
مــن العناصــر والمعــادن الإيمانيــة، بعــد مرحلــة 

والتعقيــم. التصفيــة 

الرمضانيــة  المحطــة  أدوات  أعظــم  مــن  إنَّ 
والتحليــة: التخليــة  لتحقيــق 

- قراءة القرآن.
- صلاة التراويح.

- إطعام المحتاجين، وتفطير الصائمين.

وكل ذلــك مقرونًــا بالإخــاص، الــذي هــو بمثابــة 
تنظيــف  يتــم  لا  حيــث  الغســيل(  )مســحوق 
التخليــص،  مــن  والإخــاص  بدونــه،  الملابــس 
والأهــواء،  الأدران  مــن  القلــب  يُخلِّــص  فهــو 
تمامًــا كمنظــف الغســيل الــذي يخلصّــه مــن 

الأوســاخ.

القــول  فــي  الإخــاص  وإياكــم  الله  رزقنــا 
يصــوم  ممــن  وإياكــم  وجعلنــا  والعمــل، 

واحتســابًا. إيمانًــا  رمضــان  ويقــوم 
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ليــس المــراد مــن الصيــام تغييــر مواعيــد الطعــام والشــراب 
والمنــام، أو تغييــر مواعيــد الــدوام، أو أنْ نكــون فــي النهــار 
ــي  ــر ف ــرام ونقصِّ ــاهد الح ــهد أو نش ــام نش ــل لِئَ ــي اللي ــام وف نِيَ
طاعــة مــن لا يغفــل ولا ينــام، وليتنــا علِمنــا أنَّ أيســر مــا فــي الصيــام 
هــو أنْ نتــرك طعامنــا والشــراب، ولكــنَّ الصيــام الــذي شــرعه الله إنمــا هــو 
ــا  ــل إنَّ مــا نتركــه مــن طعــام وشــراب هــو مــن الحــال، لكــنَّ الصــوم عندن لتــرك الذنــوب والمعاصــي، ب
ــن  ــن ب ــر الدي ــاعر/ خي ــن الش ــدق وأحس ــد ص ــوع، وق ــة لله وخش ــوع، وطاع ــب بالج ــروع، وتأدي ــان مش حرم

ــال: ــن ق ــه الله- حي محمــد علــي وانلــي -رحم

ما صامَ منْ لم يرْعَ حقّ مجاورٍ
ةٍ وقرابةٍ وصحابِ وأخـوَّ

***
ما صامَ منْ أكلَ اللحومَ بغيبَـةٍ

أو قالَ شرًا أو سَعَى لخرابِ !
***

ما صام من أدَّى الشهادة كاذبًا
وأخلَّ بالأخلاق والآداب

***
وأبلــغ مــن كل ذلــك مــا جــاء فــي كلام مــن أســلمت لــه البلاغــة قيادهــا والفصاحــة عنانهــا وأوتي 
ورِ وَالْعَمَــلَ  جوامــع الكلــم حيــث قــال -صلــى الله عليــه وســلم-: »مَــنْ لَــمْ يَــدَعْ قَــوْلَ الــزُّ
ــهُ وَشَــرَابَهُ« رواه البخــاري، قــال الشــيخ  ــدَعَ طَعَامَ ــةٌ فِــي أنَْ يَ ــهِ حَاجَ ــسَ لِلَّ ــهِ وَالْجَهْــل فَلَيْ بِ
العثيميــن -رحمــه الله-: »قــول الــزور عرفنــاه أمــا العمــل بالــزور فيدخــل فيــه الوقــوع فــي ســائر 

المعاصــي«.
والصيــام تخليــةٌ للقلــب والنفــس مــن المعاصــي، وتحليــةٌ لهــا بالطاعــات، ومســارعةٌ إلــى الخيــرات وكل 

طيــب مــن الأقــوال والأفعــال والأحــوال والمعانــي.       
رنــا بمــا خلقنــا الله  ونحــن بحاجــة إلــى يقظــة نخُــرج بهــا أنفســنا مــن رقــدة الغافليــن، ثــم إلــى بصيــرة تذُكِّ
لأجلــه، ثــم إلــى محاســبة تشُــعرنا بالتقصيــر وتدفعنــا إلــى التوبــة والرجــوع إلــى التَّــواب الغفــور الرحيــم، 
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ثــم إلــى عمــل بالحســنات نســتبدل بهــا مــا ســلف مــن التقصيــر والســيئات، فالحســنات يذُهبــن الســيئات، 
والســعيد هــو مــن يثبـُـت، ومــن صــدق الله أعانــه وصَدَقــه ووفقــه، ومــن علامــات قبــول الحســنة، 

الحســنة التــي بعدهــا.
ــارة  ــدة، والنفــوس الأمَّ    وفــي شــهر الصيــام أعظــم الفــرص للتصحيــح والتغييــر فمــردة الشــياطين مُصَفَّ
بالســوء بالجــوع منكســرة، وأبــواب الخيــرات مشــرعة، والرفــاق فــي ســعي إلــى الخيــرات علــى تفــاوت 
بينهــم، فعلينــا أنْ نغتنــم شــهر الصيــام الــذي تركنــا فيــه طعامنــا وشــرابنا الحــال، فــي التــدرُّب علــى 
ــب علــى  ــذي هــو تدري ــام ال ــارك وتعالــى- وهــذا هــدف الصي ــكل مــا يغضــب الله -تب ــرك ل التخلــي والت

التقــوى.
   وترك الطعام والشــراب والشــهوات أكبر دليل على الإرادة والقدرة على الترك إذا حصل الصدق والإرادة 
والعــزم، والصائــم حقًــا هــو مــن يراقــب ربَّــه فــي الخطــرات واللحظــات واللفظــات والخطــوات، فليصــم منَّــا 
البصــر والســمع والقلــب واللســان، مــع ضــرورة أنْ يظهــر أثــر الصيــام علــى أخلاقنــا وتعاملاتنــا، فالديــن 
مًــا لصالح الأخــاق، وهو  المعاملــة، ورســولنا محمــد -صلَّــى الله عليــه وســلم- بُعِــث مُتمِّ
القائــل: »وإذَا كَان يَــومُ صَــومِ أحَدِكــم فَــا يَرفُــثْ، ولا يَصْخَــبْ ولا يَجهَــلْ«، وأعلــى مــن كل 

ذلــك: »فَــإِنْ سَــابَّهَ أحَــدٌ، أو قَاتَلَــه؛ فَلْيَقُــلْ: إنِّــي صَائِــمٌ، إنِّــي صَائِــمٌ « رواه البخــاري ومســلم.
ــل الدفــع بالتــي هــي  ــر، ب ــر علــى أهــل الشَّ ــل المطلــوب الصب ــر؛ ب    فليــس المطلــوب مجــرد التــرك للشَّ
أحســن، والمســلم يبــذل لإخوانــه النــدى ويكــف عنهــم الأذى ويصبــر منهــم علــى الجفــا، ويعطــي مــن 
ــلعة الله  ــي س ــي ه ــة الت ــر الجن ــم مه ــل عرفت ــه، فه ــن ظلم ــو عمَّ ــه، ويعف ــن قطع ــل م ــه، ويص حرم

ــة؟!     الغالي
ــة الله هــو تقــوى     وعليــه فخلاصــة مــا يطُلــب مــن الصيــام هــو تقــوى الله، كمــا أنَّ أكثــر مــا يدُخــل جنَّ
يهــا، ثــم نغــرس فــي  الله وحســن الخلــق، وكل ذلــك يتحقــق بتخليــة نخُلِّــص بهــا النفــس مــن عيوبهــا ونزكِّ
أرض النفــس التوحيــد والمراقبــة والرغبــة فــي رضــوان ربنّــا العظيــم، ونســأل ربَّنــا العظيــم حســن القصــد 

وحســن الفهــم. 
   ومــن المهــم أنْ نكــون ربَّانييــن لا رمضانييــن، وبئــس القــوم قــوم لا يعرفــون الله إلا فــي رمضــان، 
ــكَ  ــدْ رَبَّ ــه: }وَاعْبُ ــه ولأمت ــاب ل ــو خط ــلم- وه ــه وس ــى الله علي ــه -صل ــول الله لنبي ــي ق ــل ف والمتأم
حَتَّــى يَأْتِيَــكَ الْيَقِيــن{ ]الحجــر: 99[، يــدرك أنَّ عبــادة الله لا تكــون فــي رمضــان وحــده، ولا تتحقــق بالصيــام 
ــا والفُحــش والغيبــة  وحــده، بــل لا بُــدَّ أنْ يــدرك أهــل الإســام أنَّ الــذي فــرض الصيــام هــو الــذي حَــرَّم الرِبَ
والزِّنــا وســائر المعاصــي، وأنَّ العبــادة لا تكــون فــي المواســم فقــط ولا بالمراســم التــي تحولهــا إلــى 
عــادات، ولكنهــا اســتجابة لله فــى المنشــط والمكــره، واســتقامة علــى الشــرع مــا دام فــي النفــس 

نَفَــس يصعــد ويهبــط. 

   وأختــم بتلــك الإجابــة الرائعــة لإمــام أهــل الســنة والجماعــة عندمــا سُــئل كيــف نعــرف أنَّ صيامنــا قــد 
تقبَّلــه الله؟ فقــال الإمــام أحمــد -رحمــه الله- للســائل: »إذا وجــدت نفســك بعــد رمضــان تســتمر علــى ما 
تعودتــه مــن الطاعــات والخيــرات، فاعلــم أنَّ صيامــك قــد تقبَّلــه الله«، فقيــل لــه: مــن أيــن يــا إمــام؟ فقــال: 
مــن قــول الله -تعالــى-: }وَالَّذِيــنَ اهْتَــدَوْا زَادَهُــمْ هُــدًى{ ]محمــد: 17[، ومــن قولــه -ســبحانه-: 
ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلًا سَــدِيدًا{ ]الأحــزاب: 70[، مــا هــي الثمــرة؟ }يُصْلِــحْ  }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ{. ]الأحــزاب: 71[
ولأنَّ الحســنات آخــذة برقــاب بعضهــا، ومــن أخلــص فــي عملــه وجــد العــون علــى الاســتقامة، فمــا كان 

لله دام واتصــل، ومــا كان لغيــر الله انقطــع وانفصــل. 
نســأل الله أنْ يلهمنــا رشــدنا وأنْ يعيذنــا مــن شــرور أنفســنا، ونعــوذ بــه -ســبحانه- مــن العجــز والكســل، 

ونســأله الإخــاص والقبــول للعمل.
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الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم وعلــى الصحابــة 
أجمعيــن، وعلــى التابعيــن وتابعيهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن. قــال -تعالــى-: }يَــا أيَُّهَــا 
ــهَ حَــقَّ تُقَاتِــهِ وَلَا تَمُوتُــنَّ إِلَّا وَأنَْتُــمْ مُسْــلِمُونَ{ ]آل عمــران: 102[.  الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

   جــاء رمضــان ليقــول للجميــع، يــا باغــي الخيــر أقبــل ويــا باغــي الشــر أقصــر، شــهر رمضــان تفُتــح 
ــار  ــد فيــه الشــياطين، ولله عتقــاء مــن النَّ ــران، وتصُفَّ ــواب الني ــه أب ــان، وتغُلــق غي ــواب الجِن ــه أب في
فــي كل ليلــة، فقــد روُي عــن أبــي هريــرة -رضــي الله عنــه- عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: ٍ»إذا كانَــت 
ــارِ فلــم يفُتَــحْ منهــا بــابٌ  ــياطينُ ومَــردةُ الجِــنِّ وغلِّقــت أبَــوابُ النَّ ــدتِ الشَّ لُ ليلــةٍ مــن رمَضــانَ صُفِّ أوَّ
ــرِّ  ــةِ فلــم يغُلَــقْ منهــا بــابٌ ونــادى منــادٍ يــا باغــيَ الخيــرِ أقبِــلْ ويــا باغــيَ الشَّ وفُتِحــت أبــوابُ الجنَّ

ــارِ وذلِــك فــي كلِّ ليلــةٍ« ]رواه ابــن ماجــه[. ــهِ عتقــاءُ مــنَ النَّ أقصِــر وللَّ

ــح النيــة، فنصــوم شــهر رمضــان نبتغــي مــن الله -تعالى- الأجــر، وأن نطهر قلوبنا     علينــا أن نصحِّ
مــن الريــاء والكــذب، ولا يكــون صيــام شــهر رمضــان مجــرد عــادة، 
ــا وَاحْتِسَــابًا غُفِــرَ  لأن النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول: »مَــنْ صَــامَ رمََضَــانَ إيِمَانً
ــهِ« ]رواه البخــاري ومســلم[، وكمــا قــال  ــنْ ذَنْبِ مَ مِ ــدَّ ــا تقََ ــهُ مَ لَ
مَ مِــنْ  صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ قَــامَ رمََضَــانَ إيِمَانًــا وَاحْتِسَــابًا غُفِــرَ لَــهُ مَــا تقََــدَّ

ذَنْبِــهِ« ]رواه البخــاري ومســلم[. 

الشيخ/ 
أحمد بن محمد البوعينين
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   فعلينــا تصحيــح النيــة قبــل دخــول شــهر رمضــان المبــارك، ولنجعــل شــهر رمضــان المبــارك بدايــة 
ــدُ  للتغييــر وعمــل الخيــر، ولنفتــح صفحــة جديــدة مــن أعمــال الخيــر، قــال -تعالــى-: }مَــنْ كَانَ يرُِي
ــرًا{ ]النســاء: 134[، وقــال  ــهُ سَــمِيعًا بصَِي ــرَةِ وَكَانَ اللَّ ــا وَالْآخِ نْيَ ــوَابُ الدُّ ــهِ ثَ ــدَ اللَّ ــا فَعِنْ نْيَ ــوَابَ الدُّ ثَ
ــهِ مِنْهَــا  نْيَــا نؤُْتِ ــهِ وَمَــنْ كَانَ يرُِيــدُ حَــرْثَ الدُّ ــهُ فِــي حَرْثِ ــزِدْ لَ -تعالــى-: }مَــنْ كَانَ يرُِيــدُ حَــرْثَ الْآخِــرَةِ نَ

ــهُ فِــي الْآخِــرَةِ مِــنْ نَصِيــبٍ{ ]الشــورى: 20[.  وَمَــا لَ

   إنَّ شــهر رمضــان يســاعدنا علــى الانتظــام فــي الأعمــال والعبــادات التــي لــم نكــن نعتــاد عليهــا 
لنا فيهــا عمــلًا  قبــل رمضــان، والاجتهــاد فــي زيــادة الطاعــات، فــا نتــرك فرصــة واحــدة وإلا وســجَّ

خيــرًا. 

ــا أيَُّهَــا     إنَّ الحكمــة مــن الصيــام هــي تحصيــل التقــوى، يقــول المولــى -ســبحانه وتعالــى-: }يَ
يَــامُ كَمَــا كُتِــبَ عَلَــى الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لعََلَّكُــمْ تتََّقُــونَ{ ]البقــرة:  ــوا كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ الَّذِيــنَ آمَنُ
183[، ويقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ لَــمْ يَــدَعْ قَــوْلَ الــزُّورِ وَالْعَمَــلَ بِــهِ وَالْجَهْــل فَلَيْــسَ لِلَّــهِ حَاجَــةٌ فِــي 

ــدَعَ طَعَامَــهُ وَشَــرَابهَُ« رواه البخــاري، وأبــو داود. أنَْ يَ

   إنَّ هــذه الآيــة وهــذا الحديــث يبينَّــان لنــا أن الصيــام إنمــا جعــل مــن أجــل تحصيــل التقــوى، والخــوف 
ــي  ــن أب ــل التقــوى كمــا عرفهــا الإمــام علــي اب ــب الســلوك، وتحصي مــن الله -تعالــى-، وتهذي
طالــب -رضــي الله عنــه- هــي: )الخــوف مــن الجليــل، والعمــل بالتنزيــل، والقناعــة بالقليــل، 
والاســتعداد ليــوم الرحيــل(، وســأل عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- أبــي بــن كعــب -رضــي 
رت  الله عنــه- عــن التقــوى فقــال لــه: »أمــا ســلكت طريقًــا ذا شــوك؟ مــاذا عملــت بــه؟ قــال: شــمَّ

واجتهــدت. قــال: فتلــك التقــوى«. 

ــنْ      روى البخــاري ومســلم عــن أبــي ســعيد الخُــدري -رضــي الله عنــه- أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مَ
ــارِ سَــبْعِينَ خَرِيفًــا«، وروى البخــاري ومســلم  ــدَ الله وَجْهَــهُ عَــنْ النَّ صَــامَ يوَْمــاً فِــي سَــبِيلِ الله بعََّ
عــن ســهل بــن ســعد رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ فِــي الجَنَّــةِ باَبًــا يقَُــالُ لـَـهُ الرَّيَّانُ، 
ائِمُــونَ؟ فَيَقُومُــونَ  ائِمُــونَ يـَـوْمَ القِيَامَــةِ، لاَ يدَْخُــلُ مِنْــهُ أحََــدٌ غَيْرهُُــمْ، يقَُــالُ: أيَْــنَ الصَّ يدَْخُــلُ مِنْــهُ الصَّ

لاَ يدَْخُــلُ مِنْــهُ أحََــدٌ غَيْرهُُــمْ، فَــإِذَا دَخَلـُـوا أغُْلِــقَ فَلَــمْ يدَْخُــلْ مِنْــهُ أحََــدٌ«.

   وفــي شــهر رمضــان يكــون الانتصــار علــى النفــس وقــوة الإرادة، فالصائــم ينتصــر علــى شــهواته 
وملذاتــه بتــرك الطعــام، وتــرك الشــراب وتــرك الشــهوات كلهــا لله -تعالــى-، ومــا هــو أجــر 
ــوْمَ، فإنَّــه لــي وأنــا أجْــزِي بــه«  الصيــام يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »قَــالَ الُله: كُلُّ عَمَــلِ ابْــنِ آدَمَ لــه إلَّا الصَّ
ــام  ــادة الصي د، لأن عب ــدَّ ــم يحُ ــام مــن الله ل ــد الله، وأجــر الصي ]رواه البخــاري[, فنحــن نصــوم ونعب
عبــادة خفيــة لا يســتطيع أحــد أن يطلــع عليهــا، فهــي بيــن العبــد وبيــن ربِّــه، فالصائــم أمــام النــاس 
يمكنــه الأكل إذا خــا، ولا يمنعــه مــن ذلــك إلا تقــوى الله والمراقبــة، فأخفــى الله -تعالــى- 

الأجــر كمــا أخفــوا العبــادة. 
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الغنائم في رمضان: 
نحصل في رمضان على العديد من الغنائم والعطايا من الله -تعالى- منها:

ــعَ  ــا رجََ ــاسٍ -رضَــيَ الُله عنهمــا- لمََّ ــنُ عب 1( العمــرة فــي رمضــان تعــدل حجــة، لمــا روُي عــن اب
؟  تِــهِ قــالَ لِأمُِّ سِــنَانٍ الأنْصَارِيَّــةِ: »مــا مَنَعَــكِ مِــنَ الحَــجِّ النبــيُّ -صلَّــى الُله عليــه وســلَّمَ- مِــن حَجَّ
ــا،  ــا لنََ ــقِي أرْضً ــرُ يسَْ ــا، والآخَ ــى أحَدِهِمَ ــجَّ علَ ــانِ، حَ ــه نَاضِحَ ــا، كانَ ل ــي زوَْجَهَ ــلَانٍ، تعَْنِ ــو فُ ــتْ: أب قالَ

ــةً مَعِــي« ]رواه البخــاري ومســلم[. ــةً، أوْ حَجَّ ــرَةً فــي رمََضَــانَ تقَْضِــي حَجَّ قــالَ: فــإنَّ عُمْ

ــولُ  ــالَ رسَُ ــالَ: »قَ ــيِّ قَ ــدٍ الْجُهَنِ ــنِ خَالِ ــدِ بْ ــنْ زيَْ ــل أجــره، لمــا روُي عَ ــه مث ــا كان ل ــر صائمً 2( مــن فطَّ
ــرَ صَائِمًــا كَانَ لَــهُ مِثْــلُ أجَْــرِهِ غَيْــرَ أنََّــهُ لا ينَْقُــصُ مِــنْ أجَْــرِ  ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-: »مَــنْ فَطَّ اللَّــهِ -صَلَّــى اللَّ

ــائي[. ــذي والنس ــيْئًا« ]رواه الترم ــمِ شَ ائِ الصَّ

ـه قــال فــي فضائــل  3( الملائكــة تســتغفر لــك مــا دمــت صائمًــا، كمــا ثبــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنّـَ
رمضــان: »إنَِّ الْمَلائِكَــةَ تسَْــتَغْفِرُ لهَُــمْ فِــي كُلِّ يـَـوْمٍ وَليَْلَــةٍ« ]البيهقــي فــي شــعب الإيمــان[. 

4( يســتجاب لــك عنــد فطــرك، لمــا روُي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ثلَاثـَـةٌ لا تـُـرَدُّ دَعْوَتهُُــمْ، الِإمَــامُ الْعَادِلُ، 
ــمَاءِ،  ائِــمُ حِيــنَ يفُْطِــرُ، وَدَعْــوَةُ الْمَظْلـُـومِ يرَْفَعُهَــا فَــوْقَ الْغَمَــامِ، وَتفَُتَّــحُ لهََــا أبَْــوَابُ السَّ وَالصَّ

ــوْ بعَْــدَ حِيــنٍ« ]رواه الترمــذي، عــن أبــي هريــرة[. -: »وَعِزَّتِــي لأنَْصُرَنَّــكِ وَلَ وَيقَُــولُ الــرَّبُّ -عَــزَّ وَجَــلَّ

5( عبــادة ليلــة القــدر تعــدل أجــر عبــادة ســتة وثمانيــن عامًــا، وهــي مدة ألف شــهر، قــال -تعالى-: 
}ليَْلَــةُ القَــدْرِ خَيْــرٌ مِــنْ ألَْــفِ شَــهْرٍ{ ]القدر: 3[.

ــتْ  ــي صلى الله عليه وسلم: »إذَِا دَخَلَ ــن النب ــا روُي ع ــن، لم ــة الصائمي ــهر لتوب ــوال الش ــة ط ــة مفتوح ــواب الجن 6( أب
لُ ليَْلَــةٍ مِــنْ شَــهْرِ رمََضَــانَ فُتِحَــتْ أبَْــوَابُ الجِنَــانِ، فَلَــمْ يغُْلَــقْ مِنْهَــا بَــابٌ الشَــهْرَ كُلَّــهُ« ]رواه عبــد  أوََّ

الــرزاق فــي مصنفــه عــن ابــن عمــر[.  
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   روى الإمــام أحمــد فــي مســنده، عــن أبــي ذر الغفــاري -رضي الله عنه-، أنَّ رســول 
ــدْرِى  ــلْ تَ ــا ذَرٍّ هَ ــا أبََ ــالَ: »يَ ــانِ فَقَ ــاتَيْنِ تَنْتَطِحَ ــلَّم- رَأىَ شَ ــهِ وس ــى الُله علي الله -صَلَّ
ــى الُله عليــهِ وســلَّم-:  فِيــمَ تَنْتَطِحَــانِ؟ قَــالَ: لَا يَــا رَسُــول الله، فَقَــالَ الرســول -صلَّ

حــه الألبانــي[ ــهَ يَــدْرِي وَسَــيَقْضِى بَيْنَهُمَــا«. ]صحَّ لَكِــنَّ اللَّ

ـه لا تخفــى عليــه خافيــة، تزيــد فــي الإيمــان     استشــعار مراقبــة الله، وإحاطــة علمــه، وأنّـَ
يــه.  ـر المظلــوم وتســليه، وتبعــث الأمــل فــي القلــب وتهدِّ وتقويــه، وتصبّـِ

   ولكــنَّ الله يــدري!! هــذه الكلمــة العظيمــة تدعــوك إلــى الصــدق فــي العمــل والإخــاص؛ تبــذل 
وتعمــل لله وحــده وإن لــم يــدري عنــك النــاس، ألا يكفيــك أنَّ الله يــدري؟!

   ورد أنَّ الربيــع بــن خيثــم، التابعــي الجليــل، قــال لأهلــه: اصنعــوا لنــا خبيصة - أي: حلــوى مخبوصة 
ــن  ــرب م ــه ض ــد كان ب ــاب، فق ــه مُص ــار ل ــى ج ــا إل ــب به ــم ذه ــا، ث ــمن، فصنعوه ــر والس ــن التم م
الجنــون، فأخــذ يلقمــه، ولعــاب الرجــل يســيل، فلمــا فــرغ، قــال أهــل الربيــع: تكلَّفنــا وصنعنــا ثــم 
أطعمــت هــذا المجنــون، ومــا يــدري هــذا مــا أكل، فــردّ عليهــم الربيــع قائــلًا: »ولكــنَّ الله يــدري«. 

بهذه الكلمة سبقنا القوم، ومن أجلها قام سوق الخبايا.
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الليالــي،  القــدر هــي أفضــل وأعظــم  ليلــة 
وقــد أنــزل الله فيهــا القــرآن، وأخبــر -ســبحانه- 
مباركــة،  وأنهــا  شــهر،  ألــف  مــن  خيــر  أنهــا 
وأنــه يفُــرَق فيهــا كل أمــر حكيــم، كمــا قــال 

}حَــم  الدخــان:  ســورة  أول  فــي  -ســبحانه- 
ــةٍ  بَاركََ ــةٍ مُّ ــاهُ فِــي ليَْلَ ــا أنَزَلْنَ ــابِ الْمُبِيــنِ إنَِّ وَالْكِتَ
إنَِّــا كُنَّــا مُنذِرِيــنَ فِيهَــا يفُْــرَقُ كُلُّ أمَْــرٍ حَكِيــمٍ أمَْــرًا 
ــن رَّبِّــكَ إنَِّــهُ  ــنْ عِندِنَــا إنَِّــا كُنَّــا مُرْسِــلِينَ رحَْمَــةً مِّ مِّ
ــمِيعُ الْعَلِيــمُ{ ]الدخــان: 1 - 6[، وقــال  ــوَ السَّ هُ
-ســبحانه- فــي ســورة القــدر: }إنَِّــا أنَزَلْنَــاهُ فِــي 
ليَْلَــةِ الْقَــدْرِ وَمَــا أدَْراَكَ مَــا ليَْلَــةُ الْقَــدْرِ ليَْلَــةُ الْقَــدْرِ 
ــنْ ألَْــفِ شَــهْرٍ تنََــزَّلُ الْمَلَائِكَــةُ وَالــرُّوحُ فِيهَــا  خَيْــرٌ مِّ
حَتَّــى  هِــيَ  سَــلَامٌ  أمَْــرٍ  كُلِّ  ــن  مِّ ِّهِــم  ربَ بِــإِذْنِ 

ــرِ{.  ــعِ الْفَجْ مَطْلَ
   وصــحَّ عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنَّــه قــال: »مَــنْ قَامَ 
ــدَمَ  ــا تقََ ــهُ مَ ــرَ لَ ــا وَاحْتِسَــابًا غُفِ ــدْرِ إيِمَانً ــةَ القَ ليَْلَ
مِــنْ ذَنْبِــه« ]رواه البخــاري ومســلم، ومتفــق 
بالصــاة  يكــون  وقيامهــا  صحتــه[،  علــى 
وقــراءة القــرآن والذكــر والدعــاء والاســتغفار 
ــذه  ــت ه ــد دلَّ ــر، وق ــوه الخي ــن وج ــك م ــر ذل وغي
الســورة العظيمــة علــى أنَّ العمــل فيهــا خيــر 
ــا ســواها، وهــذا  مــن العمــل فــي ألــف شــهر ممَّ
-تعالــى-  الله  مــن  ورحمــة  عظيــم  فضــل 
يعظموهــا      أنْ  بالمســلمين  فجديــر  لعبــاده، 
صلى الله عليه وسلم  وأنْ يحيوهــا بالعبــادة، وقــد أخبــر النبــي 
أنهــا فــي العشــر الأواخــر مــن رمضــان، وأنْ أوتــار 
العشــر أرجــى مــن غيرهــا، فقــال -عليــه الصــاة 
والســام-: »الْتَمِسُــوهَا فِــي العَشْــرِ الأوََاخِــر 

مِــنْ رمََضَــان، الْتَمِسُــوهَا فِــي كُلِّ وِتْــرٍ« 

]رواه الترمذي[. 
ـت الأحاديــث الصحيحــة عــن رســول     وقــد دلّـَ
ــر،  ــي العش ــة ف ــة متنقل ــذه الليل الله صلى الله عليه وسلم أنَّ ه
ــا، فقــد  وليســت فــي ليلــة معينــة منهــا دائمً
تكــون فــي ليلــة إحــدى وعشــرين، وقــد تكــون 
فــي ليلــة ثــاث وعشــرين، وقــد تكــون فــي 
ــة  ــي ليل ــون ف ــد تك ــرين، وق ــس وعش ــة خم ليل
الليالــي، وقــد  ســبع وعشــرين وهــي أحــرى 
تكــون فــي تســع وعشــرين، وقــد تكــون فــي 
كلهــا  العشــر  ليالــي  قــام  فمــن  الأشــفاع، 
الليلــة بــا شــك،  إيمانًــا واحتســابًا أدرك هــذه 

وفــاز بمــا وعــد الله أهلهــا.
الليالــي  هــذه  يخــص  صلى الله عليه وسلم  النبــي     وقــد كان 
بمزيــد عنايــة واجتهــاد لا يفعلــه فــي العشــرين 
الأول، قالــت عائشــة -رضــي الله عنهــا-: »كَانَ 
رسَُــولُ الِله صَلَّــى الُله عليــه وســلَّمَ يجَْتَهِــدُ 
فِــي رمََضَــانَ مَــا لا يجَْتَهِــدُ فِــي غَيْــرِه، وَفِــي 
ــرِه«  ــي غَيْ ــدُ فِ ــا لا يجَْتَهِ ــه مَ ــرِ مِن ــرِ الأوََاخِ العَشْ
]رواه مســلم[، وقَالـَـت: »كانَ رســولُ الله صَلَّــى 
ــنْ  ــرُ مِ ــرُ الأوََاخِ ــلَ العَشْ ــلَّمَ إذِا دَخَ ــه وس الُله علي
ــه، وجَــدَّ وَشَــدَّ  ــلَ، وَأيَْقَــظَ أهَْلَ ــا اللَّيْ رمَضَــانَ، أحَْي
الله  -رضــي  وقالــت  عليــه،  متفــق  المِئــزرَ« 
عنهــا- »قُلْــتُ يـَـا رسَُــولَ الله أرَأَيَْــتَ إنِْ عَلِمْــتُ 
قَــالَ:  فِيهَــا؟  أقَُــولُ  مَــا  القَــدْرِ  ليَْلَــةُ  ليَْلَــةٍ  أيََّ 
ــفُ  ــوَ فاعْ ــبُّ العفْ ــوٌّ تحُِ ــكَ عَفُ ــمَّ إنَِّ ــي: اللَّهُ قُول
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حســنٌ  حديــثٌ  وقــال:  الترمــذي،  ]رواه  ـي«  عنّـِ
صحيــحٌ[، وكان النبــي صلى الله عليه وسلم يعتكــف فيهــا غالبًــا، 
ــل- عنــه: }لقََــدْ كَانَ لكَُــمْ  وقــد قــال الله -عــزَّ وجَّ
فِــي رسَُــولِ اللَّــهِ أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ{ ]الأحــزاب: 31[.

وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السلف بعدهم، 
فيهــا  ويجتهــدون  العشــر  هــذه  مــون  يعظِّ
فــي  للمســلمين  الخيــر، فالمشــروع  بأنــواع 
كل مــكان أنْ يتأســوا بنبيهــم صلى الله عليه وسلم وبأصحابــه 
هــذه  وبســلف  عنهــم-  الله  رضــي  الكــرام- 
ــاة،  ــي بالص ــذه الليال ــوا ه ــار، فيحي ــة الأخي الأم
وقــراءة القــرآن، وأنــواع الذكــر والعبــادة، إيمانًــا 
الذنــوب،  بمغفــرة  يفــوزوا  حتــى  واحتســابًا، 
منــه  فضــلًا  النَّــار،  مــن  والعتــق  الأوزار،  وحــطِّ 

-ســبحانه- وجــودًا وكرمًــا.
ــد  ــذا الوع ــى أنَّ ه ــنة عل ــاب والس ــد دلَّ الكت وق
الكبائــر، كمــا  باجتنــاب  ــا يحصــل  العظيــم ممَّ
ــوْنَ  ــا تنُْهَ ــرَ مَ ــواْ كَبَآئِ قــال -ســبحانه-:}إنِ تجَْتَنِبُ
دْخَــلًا  ــرْ عَنكُــمْ سَــيِّئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُــم مُّ عَنْــهُ نكَُفِّ
هُرَيْــرَةَ  أبَِــي  وعَــنْ   ،]31 ]النســاء:  كَرِيمًــا{ 
الله  صلــى  اللّــهِ  رسَُــولَ  أنََّ  عنــه،  الله  رضــي 
ــسُ،  ــوَاتُ الْخَمْ لَ ــولُ: »الصَّ ــلم كَانَ يقَُ ــه وس علي
إلِـَـى  وَرمََضَــانُ  الْجُمُعَــةِ،  إلِـَـى  وَالْجُمُعَــةُ 
، إذَِا اجْتَنَــبَ الْكَبَائِــرَ«  ــرَاتٌ مَــا بيَْنَهُــنَّ رمََضَــانَ، مُكَفِّ

]خرجــه الإمــام مســلم فــي صحيحــه[.

وممــا يجــب التنبيــه عليــه أنَّ بعــض المســلمين 
الله  إلــى  ويتــوب  رمضــان  فــي  يجتهــد  قــد 
ــد  ــم بع ــه، ث ــن ذنوب ــلف م ــا س ــبحانه- ممَّ -س
الســيئة،  أعمالــه  إلــى  يعــود  رمضــان  خــروج 
علــى  فالواجــب  عظيــم،  خطــر  ذلــك  وفــي 
عزمًــا  يعــزم  وأنْ  ذلــك،  يحــذر  أنْ  المســلم 
صادقًــا علــى الاســتمرار فــي طاعــة الله، وتــرك 
ــه  ــل- لنبي ــزَّ وجَّ ــال الله -ع ــا ق ــي، كم المعاص
ــر:  ــنُ{ الحج ــكَ الْيَقِي ــى يأَْتِيَ ــكَ حَتَّ ــدْ ربََّ صلى الله عليه وسلم: }وَاعْبُ
99[، وقــال -تعالــى-: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ 
وَأنَتـُـم  إلِاَّ  تمَُوتـُـنَّ  وَلاَ  تقَُاتِــهِ  حَــقَّ  اللّــهَ  اتَّقُــواْ 

.]102 عمــران:  ]آل  سْــلِمُونَ{  مُّ

ــا وجميــع  - أنْ يوفقن نســأل الله -عــزَّ وجــلَّ
وغيرهــا  الليالــي  هــذه  فــي  المســلمين 
لمــا يحبــه ويرضــاه، وأنْ يعيذنــا جميعًــا مــن 
شــرور أنفســنا، وســيئات أعمالنــا، إنــه جــواد 

ــم. كري

لســماحة  الرســمي  الموقــع  ]المصــدر: 
الشــيخ الإمــام/ عبــد العزيــز ابــن بــاز -رحمــه 

الله-[
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يهــلُّ علينــا شــهر رمضــان المُبــارك مــرة واحــدة فــي كل عــام، يحمــل لنــا مــن النفحــات 
الربَّانيــة والرســائل القيِّمــة مــا فيــه تزكيــة لنفوســنا، وتحليــة لقلوبنــا، وترقيــة لســلوكنا، 

فمــا هــي تلــك الرســائل، وكيــف نســتقبلها وننهــل مــن خيرهــا العظيــم؟

الرسالة الأولى

إذا لــم نتـُـب فــي رمضــان فمتــى نتــوب؟ وقــد أمرنــا الله -تعالــى- بالتوبــة، قــال -تعالــى-: 
كُــمْ تُفْلِحُــونَ{ ]النــور: 31[، لا بـُـدَّ مــن العــزم علــى  ــهَ الْمُؤْمِنُــونَ لَعَلَّ ــهِ جَمِيعًــا أيَُّ }وَتُوبُــوا إِلَــى اللَّ
ــا صفحــة  ــر، وليفتــح كل من ــارك، لنجعــل رمضــان فرصــة للتغيي ــرك الذنــوب فــي هــذا الشــهر المب ت
جديــدة بيضــاء نقيــة مــع الله، الــكل يبحــث فــي داخلــه مــا هــي الذنــوب والمعاصــي التــي اعتــاد 
عليهــا قبــل رمضــان؟ ليدعهــا ويجعــل رمضــان فرصــة للتصحيــح. وسُــئل علــي -رضــي الله عنــه- عن 
العبــد يذنــب؟ قــال: »يســتغفر الله ويتــوب، قيــل: فــإن عــاد؟ قــال: يســتغفر الله ويتــوب، قيــل: فــإن 
عــاد؟ قــال: يســتغفر الله ويتــوب، قيــل: حتــى متــى؟ قــال: حتــى يكــون الشــيطان هــو المحســور«. 
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مــا هــو هدفــك فــي رمضــان؟ لا بـُـدَّ أن يكــون لــكل واحــد منــا هــدف يريــد تحقيقــه فــي رمضــان، كــم 
ختمــة قــرآن تختــم فــي رمضــان؟ عــن عبــد الله بــن مســعود -رضــي الله عنهمــا- قــال: قــال رســول 
ــهِ حَسَــنَةٌ، وَالحَسَــنَةُ بِعَشْــرِ أمْثَالِهَــا لا أقُــولُ  ــهُ بِ الله صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ قَــرَأَ حَرْفًــا مِــنْ كِتَــابِ الِله فَلَ

آلــم حَــرفٌ، ولَكِــن ألِــفٌ حــرفٌ، ولامٌ حــرفٌ، وميــمٌ حــرفٌ« ]أخرجــه الترمــذي[. 
كــم تحافــظ علــى الصلــوات الخمــس فــي المســجد؟  عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ -رضــي الله عنــه-، أنََّ رسَُــولَ 
ــانَ،  ــى رَمَضَ ــانُ إِلَ ــةِ، وَرَمَضَ ــى الْجُمُعَ ــةُ إِلَ ــسُ، وَالْجُمُعَ ــوَاتُ الْخَمْ لَ ــولُ: »الصَّ ــهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يقَُ اللّ

ــرَ« ]رواه مســلم[.  ، إِذَا اجْتَنَــبَ الْكَبَائِ ــرَاتٌ مَــا بَيْنَهُــنَّ مُكَفِّ
كــم تحافــظ علــى الســنن الرواتــب؟ ولا تنــسَ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال فيهــا: »مــا مِــن عَبْــدٍ مُسْــلِمٍ 
ــا فــي  ــهُ لــه بَيْتً عًــا، غيــرَ فَرِيضَــةٍ، إلَّا بَنَــى اللَّ ــيْ عَشْــرَةَ رَكْعَــةً تَطَوُّ ــهِ كُلَّ يَــومٍ ثِنْتَ ــي لِلَّ يُصَلِّ

ــةِ« ]رواه مســلم عــن أم حبيبــة[. الجَنَّ
المحافظــة علــى صــاة التراويــح، وقــد قــال صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ قَــامَ مَــعَ الِإمَــامِ حَتَّــى يَنْصَــرِفَ كَتَــبَ الُله 

لَــهُ قِيَــامَ لَيْلَــةٍ« ]رواه الترمــذي وابــن ماجــه[.

جــاء رمضــان ليحــث جميــع المتخاصميــن علــى الصفــح والتســامح، فمــن كانــت بينــه وبيــن أخيــه 
مشــكلة أو قطيعــة، فشــهر رمضــان فرصــة لفتــح صفحــة جديــدة، والصفــح والتســامح ســمة مــن 
الِمِيــنَ{  ــهِ إِنَّــهُ لَا يُحِــبُّ الظَّ ســمات المســلم، قــال -تعالــى-: }فَمَــنْ عَفَــا وَأصَْلَــحَ فَأَجْــرُهُ عَلَــى اللَّ

]الشــورى: 40[. 

وقيــل للحســن البصــري: »ألا يســتحي أحدنــا مــن ربــه يســتغفر مــن ذنوبــه ثــم يعــود، ثــم يســتغفر 
ــوا مــن الاســتغفار«. وعــن أنــس بــن  ثــم يعــود؟ فقــال: ودَّ الشــيطان لــو ظفــر منكــم بهــذا، فــا تملُّ
ــا  ــهُ تبــارك وتعالــى: »يَ مالــك -رضــي الله عنــه- قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »قــالَ اللَّ
ــنَ آدمَ  ــا ابْ ــي، يَ ــكَ ولا أبَُال ــا كانَ فِي ــى م ــكَ عل ــرتُ لَ ــي غفَ ــي ورجَوتَن ــا دعَوتَن ــكَ مَ ــنَ آدمَ إنَّ ابْ
ــكَ لَــو  ــماءِ ثــمَّ اسْــتغفَرتَني غفــرتُ لَــكَ ولا أبَالــي، يَــا ابْــنَ آدمَ إنَّ لَــو بَلغَــت ذُنوبُــكَ عَنَــانَ السَّ
أتيتَنِــي بقِــرابِ الأرضِ خَطَايَــا ثــمَّ لقيتَنــي لا تشــرِكُ بِــي شــيئًا لأتيتُــكَ بقرابِهــا مغفــرةً« ]أخرجــه 

الترمــذي[.
ــال  ــة، ق ــى المعصي ــدم عل ــة، الن ــن المعصي ــاع ع ــي: الإق ــروط وه ــن ش ــوح م ــة النص ــدَّ للتوب ولا بُ
ــى إِذَا ضَاقَــتْ عَلَيْهِــمُ الْأَرْضُ بِمَــا رَحُبَــتْ وَضَاقَــتْ  لَاثَــةِ الَّذِيــنَ خُلِّفُــوا حَتَّ -تعالــى-: }وَعَلَــى الثَّ
ــهَ هُــوَ  ــهِ إِلَّا إِلَيْــهِ ثُــمَّ تَــابَ عَلَيْهِــمْ لِيَتُوبُــوا إِنَّ اللَّ ــوا أنَْ لَا مَلْجَــأَ مِــنَ اللَّ عَلَيْهِــمْ أنَْفُسُــهُمْ وَظَنُّ

ابُ الرَّحِيــمُ{ ]التوبــة: 118[، والعــزم علــى عــدم العــودة. ــوَّ التَّ

الرسالة الثانية

الرسالة الثالثة

أســأل الله تعالــى أن يصلــح ذات البيــن، وأن يعيننــا وإياكــم علــى الصيــام 
ب نفوســنا ويرزقنــا وإياكــم البــر والتقوى.   والقيــام وتــاوة القــرآن، وأن يهــذِّ
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   كثيــرٌ منَّــا عندمــا يأتــي شــهر رمضــان يســتجيب للإيمانيــات والروحانيــات المصاحبــة لهــذا الشــهر 
المُبــارك، فتزيــد الصــاة، وتخشــع الأنفــس، ونســتأنس بكتــاب الله، ويرُتَــل القــرآن، ونتســابق إلــى 
الختمــة تلــو الختمــة، وكلهــا فــي ظاهرهــا أمــور متوقعــة لا يتعجــب منهــا الشــخص نفســه أو 
المجتمــع، ولربمــا لــو حدثــت فــي شــهر آخــر من أشــهر الســنة غير رمضــان لاســتغربها النــاس، ولأنَّ 
رمضــان شــهر الطاعــة فــا يســتغرب ذلــك فيــه، ولكــن المشــكلة التــي تواجــه البعــض أنــه يعــود 
الــى ديدنــه القديــم بعــد انتهــاء شــهر رمضــان بصــورة أو بأخــرى، فهــي تختلــف مــن شــخص لآخــر، 
ــن: لمــاذا نعــود  كمــا تختلــف مــن طاعــة لأخــرى، ليتكــرر الســؤال ســنويًا مــن أنفســنا ومــن الآخري
لمــا كنَّــا عليــه قبــل رمضــان، ولا يســتمر جهدنــا والتزامنــا طــوال الســنة ولــو بصــورة أقــل مــن شــهر 

رمضــان المبــارك؟

   وهنــا تبــرز قاعــدة اجتماعيــة ودينيــة ربَُّمَــا نســمعها ولكــن قــد لا نقــف علــى معناهــا بصــورة 
حقيقيــة وهــي أنَّ )رمضــان شــهر التحليــة(، والتحليــة يعرِّفهــا العلمــاء: »أنْ تحــل الأعمــال الصالحــة 
فــي القلــب محــل الأعمــال الســيئة«، وهــذا التعريــف يحمــل أمريــن مهميــن جــدًا، الأول أنَّ التحليــة 
ــز الســلوك الإنســاني، والأمــر الثانــي أنَّ التحليــة  ســلوك وينطبــق عليهــا قواعــد ومهــارات تعزي
ــا نبحــر فــي هــذا المقــال مــع هاتيــن  خطــوة ثانيــة تســبقها خطــة أولــى وهــي التخليــة، فدعون
الوقفتيــن فــي التحليــة، لكــي نجيــب عــن ســؤال المقالــة الــذي طرحنــاه ســابقًا: لمــاذا نعــود لمــا 

ــا عليــه قبــل رمضــان ولا يســتمر جهدنــا والتزامنــا طــوال الســنة؟ كنَّ

أولًا: التحلية سلوك: أولًا: التحلية سلوك: 
بمــا أنَّ التحليــة ســلوك فالســلوك الإنســاني يحتــاج إلــى وقــت للتثبيــت، ولكــي يتحــول مــن 
فكــرة أو ســلوك مؤقــت إلــى ســلوك دائــم يحتاج ثــاث قواعد وهــي: الوعي الكامــل بأهمية 
الســلوك، تكــرار الســلوك حتــى يصبــح عــادة، التحفيــز لاســتمرار الســلوك، فمــا نقــوم بــه فــي 
رمضــان مــن ســلوكيات إيمانيــة تسُــمى بالســلوك الإجرائــي، وهــو الســلوك الــذي يصــدر 
ــر وهــو  ــر معيــن كقــدوم شــهر رمضــان، ثــم يختفــي الســلوك باختفــاء المؤثِّ اســتجابة لمؤث
ــر مــا يحــدث مــع الكثيريــن مــن ضعــف الهمــة بعــد أســابيع  انقضــاء شــهر رمضــان، وهــذا يفسِّ
مــن رمضــان واختفــاء أو قلــة الروحانيــات والعبــادات مــع ختــام شــهر رمضــان، فهــو بذلــك يكــون ســلوك 
إجرائــي مؤقــت بوجــود المؤثــر، ولكــي يتحــول الســلوك الإجرائــي إلــى ســلوك دائــم نحتــاج إلــى اســتمرار 
المؤثــر، وهــذا قــد يكــون مســتحيل فــي حالــة شــهر رمضــان لأنَّــه شــهر واحــد وينتهــي، وهنــا يأتــي دور 
ــا أو خارجيًــا وغيــر مرتبــط بشــهر رمضــان فقــط، فيكــون الدافــع  الإنســان نفســه بــأنْ يجعــل المؤثــر داخليً
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داخليًــا مثــل الشــوق للجنــة، ومنافســة الــذات بصــورة مســتمرة، والنــدم علــى المعاصــي، ويؤكــد ذلــك 
الحديــث القدســي: عــن أبــي هريــرة -رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله -صلَّــى الله عليــه وســلم-: 
»إنَّ الَله تعََالـَـى قَــالَ: وَمَــا يـَـزَالُ عَبْــدِي يتََقَــرَّبُ إلِـَـيَّ بِالنَّوَافِــلِ حَتَّــى أحُِبَّــهُ« ]رواه البخــاري[، أو يكــون هنــاك 
ــق أو مجموعــة داعمــة،  ــزام مــع فري ــة المجتمعيــة والالت حافــز خارجــي مثــل الصحبــة الطيبــة والمكان
وباســتخدام إحــدى هــذه الخطــط أو كليهمــا ســوف تســتطيع تحويــل الســلوك الإجرائــي المؤقــت بشــهر 

رمضــان إلــى ســلوك دائــم يمتــد إلــى مــا بعــد شــهر رمضــان.

حيــث نســلط الضــوء فــي هــذا الجانــب علــى أنَّ التحليــة بتعريفهــا الــذي تناولنــاه ســابقًا وهــو: 
ــوة  ــذه كخط ــن تنفي ــيئة« لا يمك ــال الس ــل الأعم ــب مح ــي القل ــة ف ــال الصالح ــل الأعم »أنْ تح
أولــى للتغييــر، فالإحــال يحتــاج خطــوة لتفريــغ القلــب بمــا يســمى »التخليــة« والتــي تعــرف 
بأنهــا إزالــة مــا فــي القلــب مــن آثــام وذنــوب، ومعــاصٍ، وشــهوات، وشــبهات، وتنقيتــه لمــا 
ســوف يــزرع فيــه مــن أعمــال صالحــة، وأخــاق فاضلــة، فــا يمكــن أنْ نتحلَّــى بالصــدق والأمانــة 
دون أنْ نخلــي أنفســنا مــن الكــذب والخيانــة، فهــذه المتناقضــات يصعــب الجمــع بينهــا فــي 
إنــاء واحــد وهــو القلــب، وقــد جــاء فــي حديــث النبــي -صلَّــى الله عليــه وســلم- قولــه: »ألَاَ وَإنَِّ فِــي 
الْجَسَــدِ مُضْغَــةً إذَِا صَلَحَــتْ صَلَــحَ الْجَسَــدُ كُلُّــهُ وَإذَِا فَسَــدَتْ فَسَــدَ الْجَسَــدُ كُلُّــهُ ألَاَ وَهِــىَ الْقَلْــبُ« ]متفــق 
عليــه[، ولذلــك نحتــاج إلــى الخطــوة الأولــى مــن التخليــة لتنظيــف القلــب مــن كل الشــرور، وتنظيفــه مــن 
الشــك والريبــة والحقــد والحســد والكــره وغيرهــا مــن أمــور تســيطر علــى الإنســان خــال حياتــه اليوميــة 
وتشــوش عليــه صفــاء الفطــرة الســليمة، ومجاهــدة النفــس علــى ذلــك كمــا قــال -تعالــى-: }وَالَّذِيــنَ 
ــب  ــن القل ــا م ــوت: 69[، فبإخراجه ــنِينَ{ ]العنكب ــعَ الْمُحْسِ ــهَ لمََ ــبلَُنَا وَإنَِّ اللَّ ــمْ سُ ــا لنََهْدِينََّهُ ــدُوا فِينَ جَاهَ
يســتعد لاســتقبال ونمــو القيــم الصحيحــة والجيــدة مجــددًا بداخلــه، ويتــم تخليــة القلــب عبــر مجموعــة 
خطــوات: الاعتقــاد بوجودهــا، ثــم كــره العمــل بهــا، ثــم كــره الانتســاب لهــذه القيــم، وكــره مجالســة مــن 

يؤمــن بهــا أو يعتقــد بهــا.

   إذًا فشــهر رمضــان شــهر التحليــة، بمعنــى أنْ تبــادر أولًا بالتخليــة ومجاهــدة النفــس علــى ذلــك حتــى 
تنتــزع الأمــور غيــر الجيــدة التــي فــي نفســك وتصفــي قلبــك وروحك، وتســتعين بــالله في شــهر رمضان 
كفرصــة رائعــة للنجــاح فــي هــذه الخطــوة، وتبــادر بتغييــر نفســك محققًــا بذلــك قولــه -تعالــى-: }إنَِّ 
اللّــهَ لاَ يغَُيِّــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يغَُيِّــروُاْ مَــا بِأنَْفُسِــهِمْ{ ]الرعــد: 11[، ثــم تنتقــل إلــى الخطــوة الثانيــة وهــي 
التحليــة فتــزرع الخيــر فــي قلبــك، وتســقي بــذور الإيمــان والصفــاء والعقيــدة لتنمــو معهــا روحــك 
ــنة  ــليم والس ــج الس ــذا النه ــى ه ــتمرار عل ــي الاس ــة وه ــوة الثالث ــي الخط ــم تأت ــليمة، ث ــك الس وفطرت
الحســنة، فتســقي هــذه البــذور الطيبــة لتكبــر وتثبــت جذورهــا فــي قلبــك وعقلــك ومشــاعرك فتصبــح 

قــوة أمــام التحديــات والعقبــات، فــا تهتــز أو تنكــر مهمــا طــال الطريــق أو صعــب الــدرب.

ــهر  ــان »ش ــى أنَّ رمض ــع معن ــى أرض الواق ــق عل ــوف تحق ــط س ــا فق ــا وعنده عنده
ــده  ــا بع ــر حياتن ــا، ولنغي ــنة مختلفً ــذه الس ــان ه ــون رمض ــا ليك ــا معً ــة«، فهي التحلي

ــل. ــى الأفض إل

ثانيًا: التحلية خطوة ثانية: ثانيًا: التحلية خطوة ثانية: 
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ــي  ــاق الت ــن الأخ ــة م ــه مجموع ــم في ــب الصائ ــث يكتس ــاز، حي ــم بامتي ــهر القي ــان ش ــهر رمض ش
تجــدد إيمانــه، وتشــحذ عزيمتــه، وتقــوي اســتقامته، ومنهــا: الصبــر والعطــاء والرحمــة وغيرهــا، 
وفــي هــذا المقــال نتعــرف بالتفصيــل علــى هــذه الأخــاق والقيــم الرمضانيــة، وأثرهــا فــي حيــاة 

المســلم.

1- شهر الصبر
ــا يَمْكُــرُونَ{ ــهِ وَلَا تَحْــزَنْ عَلَيْهِــمْ وَلَا تَــكُ فِــي ضَيْــقٍ مِمَّ قــال -تعالــى-: }وَاصْبِــرْ وَمَــا صَبْــرُكَ إِلَّا بِاللَّ

ــر فــي  ــت علــى الصب ــارة واحــدة، حيــث حثَّ ــة جمعــت الصحــة النفســية فــي عب ]النحــل: 127[، هــذه الآي
الزمــن المضــارع، وعــدم الحــزن علــى مــا مضــى، وعــدم الجــزع والضيــق فــي المســتقبل.

وشــهر رمضــان شــهر الصبــر، والصبــر معنــاه: تأجيــل الإشــباع، فالشــاب يصبــر علــى تأجيــل إشــباع غرائــزه 
حتــى يتــزوج، والموظــف يصبــر علــى تأجيــل نهمتــه لمــال الرشــوة حتــى يتحســن وضعــه المــادي، 
والفتيــات يصبــرن علــى تأجيــل الرغبــة الجامحــة فــي اقتنــاء الكماليــات والمنافســة غيــر الشــريفة فيهــا، 
وهكــذا نجــد أنَّ الصبــر علــى تأجيــل الإشــباع يرُبِّــى الأفــراد والمجتمعــات علــى مــكارم الأخــاق وصالــح 

القيــم.

٢- شهر التوبة
ــة،  ــاج للتوب ــا نحت ــك كلن ــا ش ــا؟ ب ــوب منه ــا لنت ــي ارتكبناه ــاء الت ــا الأخط ــوب؟ م ــى أن نت ــاج إل ــل نحت ه
والتــي هــي توبــة القلــب قبــل توبــة الجــوارح والأعضــاء، فتوبــة القلــب هــي الأســاس، فالقلــب لا بـُـدَّ أنْ 
يتــوب عــن الحســد والمنافســة غيــر الشــريفة، فضــلًا عــن تمنــي زوال النعمــة عــن الغيــر، ولا بـُـدَّ أنْ يتــوب 
ــيان  ــن ونس ــوب الآخري ــغال بعي ــن الانش ــا ع ــوب أيضً ــدَّ أنْ يت ــن! ولا بُ ــوق الآخري ــه ف ــة نفس ــن رؤي ــب ع القل
نفســه، ومــن مظاهــر ذلــك أنْ يغتــاب هــذا وينــم علــى ذاك، ولا بُــدَّ أنْ يتــوب عــن بخــل النفــس ومنعهــا 

العطــاء عــن المحتاجيــن، فرمضــان هــو شــهر توبــة القلــب.
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٣- شهر العطاء
ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: مَــنْ  ــهِ صَلَّــى اللَّ عَــنْ زيَْــدِ بْــنِ خَالِــدٍ الْجُهَنِــيِّ -رضَِــيَ الُله عَنْــهُ- قَــالَ: »قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
ائِــمِ شَــيْئًا« رواه الترمــذي، إنَّ تفطيــر  ــهُ لا يَنْقُــصُ مِــنْ أجَْــرِ الصَّ ــرَ صَائِمًــا كَانَ لَــهُ مِثْــلُ أجَْــرِهِ غَيْــرَ أنََّ فَطَّ
الصائــم ليــس عطــاء رمضــان، وإنَّمــا هــذا نــوع مــن التكافــل الاجتماعــي، عطــاء رمضــان هــو مــا يقــوم 
بقلبــك مــن حــب الخيــر وبــذل النفــع للآخريــن، عطــاء رمضــان هــو شــعورك بســعادة أرملــة ودعــوة محتــاج، 
عطــاء رمضــان هــو مســحك علــى رأس يتيــم حُــرِمَ مــن عطــاء الانتمــاء الاجتماعــي قبــل الحرمــان المادي، 
تذكــر دومًــا أنَّــك عندمــا تطُعــم إنســانًا تمــرة فإنــه يراهــا نخلــة مــن المــودة والمحبــة والتآلــف، فمــا أجمــل 

العطــاء فــي شــهر العطــاء.

٤- شهر النظام
ــنَ لَكُــمُ الْخَيْــطُ الْأَبْيَــضُ مِــنَ الْخَيْــطِ الْأَسْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ  قــال -تعالــى-: }وَكُلُــوا وَاشْــرَبُوا حَتَّــى يَتَبَيَّ
يْــلِ{ ]البقــرة: 187[، لئــن كانــت الصــاة هي التدريــب اليومي للمســلم على  يَــامَ إِلَــى اللَّ ــوا الصِّ ثُــمَّ أتَِمُّ
ــب الســنوي للأمــة جمعــاء علــى هــذا النظــام والانتظــام،  ــام هــو التدري النظــام والانتظــام، فــإنَّ الصي
نحتــاج إلــى تفعيــل هــذا الانتظــام فــي حياتنــا، فــي طابــور التســوق فــي المجمعــات التجاريــة أو المــول، 
فــي المكاتــب الحكوميــة وتخليــص المعامــات، فــي ذروة ازدحــام الســيارات عنــد مخــارج الطــرق والتفاف 

البعــض ليســبق الآخريــن ويتجــاوز دورهــم!
يحتــاج لهــذه القيمــة كل مــن: الموظــف فــي وظيفتــه، والطالــب فــي مدرســته، والأســرة فــي 
ــا هــو جنــدي فــي معتــرك الحيــاة، فكيــف يكــون حــال هؤلاء  منزلهــا، فــي الواقــع، كل شــخص منَّ

الجنــود إنْ كانــوا غيــر منظميــن ولا منتظميــن؟!

5- شهر الرحمة
ــة،  ــم الكوني ــي أم القي ــة ه ــراف: 156[، الرحم ــيْءٍ{ ]الأع ــعَتْ كُلَّ شَ ــي وَسِ ــى-: }وَرَحْمَتِ ــال -تعال ق
ــهُ  ــهِ صَلَّــى اللَّ ــي -رضــي الله عنــه- قَــالَ: خَطَبَنَــا رسَُــولُ اللَّ ورمضــان شــهر الرحمــة، عَــنْ سَــلْمَانَ الفَارِسِّ
لُــهُ رَحْمَــةٌ، وَأوَْسَــطُهُ مَغْفِــرَةٌ، وَآخِــرُهُ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فِــي آخِــرِ يَــوْمٍ مِــنْ شَــعْبَانَ، فَقَــالَ: »هُــوَ شَــهْرٌ أوََّ
ــن  ــه اب ــه- أخرج ــي الله عن ــي -رض ــلمان الفارس ــن س ــهور ع ــث المش ــن الحدي ــزء م ــارِ« ]ج ــنَ النَّ ــقٌ مِ عِتْ

خزيمــة فــي صحيحــه، وابــن شــاهين فــي فضائــل رمضــان[.

ــهِ لِنْــتَ لَهُــمْ  الرحمــة فــي الجنــة والغلظــة والفظاظــة فــي النــار، قــال -تعالــى-: }فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِــنَ اللَّ
ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ{ ]آل عمــران: 159[، فمــن مــأ قلبــه رحمــة فهــو  ــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لَانْفَضُّ ــوْ كُنْــتَ فَظًّ وَلَ
مــن أهــل الجنــة، وإنْ كان مقصــرًا فــي العبــادات، ومــن مــأ قلبــه قســوة وغلظــة فهــو مــن أهــل النــار وإنْ 
صلَّــى وصــام! لأن غــرض العبــادات هــو تهذيــب النفــس، فقــال فــي الصــوم: )لعلكــم تتقــون(، وقــال فــي 

الصــاة: )تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر(.
ــث  ــي الحدي ــاء ف ــك ج ــوع، لذل ــرد ج ــا مج ــام! وإنم ــس بصي ــة فلي ــاد الجائع ــعرك بالأكب ــام لا يش وكل صي
النبــوي الكريــم، عنــد الطبرانــي والبــزار -بإســناد حســن- أنَّ النبــي -صلَّــى الله عليــه وســلم- قــال: »مَــا 
آمََــنَ بِــي مَــنْ بَــاتَ شَــبْعَان وَجَــارهُُ جَائِــعٌ إِلَــى جَنْبِــهِ وَهُــوَ يَعْلَــمُ بِــهِ«. إنَّ الرحمــة هــي شــعار شــهر 

رمضــان، بــل يــكاد يكــون الشــهر كلــه رحمــة!
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٦- شهر القرآن
ــرْآنُ{ ]البقــرة: 185[، عندمــا عرَّفــت الآيــة الشــهر  ــزِلَ فِيــهِ الْقُ ــذِي أنُْ قــال -تعالــى-: }شَــهْرُ رَمَضَــانَ الَّ
وصفتــه بالشــهر الــذي أنــزل فيــه القــرآن، مــا الــذي نفهمــه مــن إنــزال القــرآن هنــا؟ الإنــزال نوعــان: نــوع 
مضــى وانقضــى، وهــو ذلــك الشــهر الــذي نــزل فيــه القــرآن علــى قلــب نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم، والنــوع الثانــي: 
هــو نــزول القــرآن علــى قلوبنــا! نعــم علــى قلوبنــا، لنقــرأ القــرآن كما لــو أنَّه نــزل الآن، رغــم التكــرار والإعادة 

ــا كمــا أنُــزل وكأننــا نســمعه لأول مــرة! مــرات عديــدة، إلا أنَّــه كل مــرة نشــعر فيهــا أنَّــه لا يــزال غضًّ

هــذا هــو المعنــى الــذي ينبغــي أنْ يصاحبنــا فــي شــهر القــرآن، والــذي يعيــن علــى الحصــول عليــه هــو 
أنْ نقــرأ القــرآن بالتدبــر والتفكــر فــي آياتــه ومعانيــه، وفائــدة هــذا النــوع مــن التــاوة والقــراءة هــو تثبيــت 

الإيمــان فــي القلــوب كالجبــال، تمامًــا كمــا صنــع مــن جيــل الصحابــة هممًــا كالجبــال تناطــح الســحاب.

٧- شهر الهداية 
الْهُــدَى  مِــنَ  وَبَيِّنَــاتٍ  ــاسِ  لِلنَّ هُــدًى  الْقُــرْآنُ  فِيــهِ  أنُْــزِلَ  الَّــذِي  رَمَضَــانَ  }شَــهْرُ  قــال -تعالــى-: 
وَالْفُرْقَانِ{]البقــرة: 185[، هُــدًى للنــاس: مصــدر وضــع موضــع اســم الفاعــل، أي هاديًــا للنــاس، والقــرآن 

ــي، ــوع الجلِّ ــن الن ــي م ــدَى ه ــن الهُ ــات م ــي، والبين ــو خفِّ ــا ه ــه م ــي ومن ــو جلِّ ــا ه ــه م من
 والسؤال هنا: كيف يهدينا القرآن في رمضان؟

ــي النفــوس وتطمئــن القلــوب، قــال -تعالــى-: }الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَتطَْمَئِــنُّ قُلوُبهُُــمْ  • تلاوتــه ومعانيــه تزكِّ
ــهِ تطَْمَئِــنُّ الْقُلُــوبُ{ ]الرعــد: 28[. ــهِ ألَاَ بِذِكْــرِ اللَّ بِذِكْــرِ اللَّ

ــردد علــى أســماعنا الأوصــاف المتعلقــة بهــا، إنَّ الله  • يقــرر معانــي الإحســان، ومــكارم القيــم، كلمــا ت
ــدوا. ــم إذا عاه ــن بعهوده ــن والموفي ــن والمتصدقي ــدح المصلي ــن، ويم ــنين والمتقي ــب المحس يح

• يعيننا على ملكة الاستنباط واستخراج هداية الآيات.
ألا تلاحظون أنَّ أكثر شهر ترد عليكم فيه الخواطر والمعاني هو شهر رمضان؟ حقًا إنَّه شهر القرآن!

٨- شهر القدر
قــال -تعالــى-: }إنَِّــا أنَْزَلْنَــاهُ فِــي ليَْلَــةِ الْقَــدْرِ{ ]القــدر: 1[، مــن معانــي القــدر: العــزَّة والشــرف، يقُــال: فــان 
رهَُ تقَْدِيــرًا{ ]الفرقــان:  عظيــم القــدر، ومــن معانــي القــدر: التقديــر، قــال -تعالــى-: }وَخَلَــقَ كُلَّ شَــيْءٍ فَقَــدَّ

2[، والتقديــر تحتــه ثلاثــة أنــواع:
• تقدير المادة، فكل مادة خلقها الله بشكل معين ووزن معين.

• تقدير الأحداث، فخفقة جناح الطير ودبيب النمل كله محسوبة بدقة.
ــرُ  ــا يُعَمَّ ــر أعمــار الكائنــات الحيــة بمــا فيهــا الإنســان، قــال -تعالــى-: }وَمَ ــر الأزمــان، ومنهــا تقدي • تقدي

ــهِ يَسِــيرٌ{ ]فاطــر: 11[. ــكَ عَلَــى اللَّ ــابٍ إِنَّ ذَلِ ــنْ عُمُــرِهِ إِلَّا فِــي كِتَ ــرٍ وَلَا يُنْقَــصُ مِ ــنْ مُعَمَّ مِ

فهــذا تقديــر عــام تمــت حســبته قبــل خمســين ألــف ســنة مــن خلــق الســموات والأرض، وهنــاك 
تقديــر خــاص يحصــل كل رمضــان فــي ليلــة التقديــر أو ليلــة القــدر، وهــي حســبة ســنوية للكائنــات 
ــدل  ــوة تع ــا دع ــادف فيه ــاء أنْ تص ــدر، رج ــة الق ــرًا بليل ــام كبي ــا كان الاهتم ــن هن ــات، م والمخلوق
المقاديــر  أنَّ كل هــذه  أخيــرًا، مــن كان يعلــم  إلــى الأفضــل فــي كل شــيء،  مســير حياتــك 
والتقديــرات بيــد حكيــم عليــم رؤوف رحيــم، فكيــف يخــاف الغــرق والله -تعالــى- هــو المُنجــي؟ 

ــرزاق ذو القــوة المتيــن؟! وكيــف يخــاف الفقــر والله -ســبحانه- هــو ال
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تجهيــزي لرمضــان هــذه المــرة اختلــف عــن الأعــوام الماضيــة، وبمــا أنَّ أولادي 
ــإذن الله-قــد عملــت لهــم  ــوا صغــارًا، فــي الصــف الأول والثانــي، -فب مــا زال
تحــدي فــي حفــظ أســماء الله الحســنى وشــرحها بطريقــة سلســة تناســب 

الأطفــال.

ــي  ــث نصُلَّ ــس، حي ــي المجل ــتكون ف ــنة س ــذه الس ــرتي ه ــع أس ــتي م جلس
العشــاء والتراويــح جماعــة، وبعدهــا نتــدارس لمــدة ســاعة، والــدروس كلهــا 

ــم.  ــان الكري ــهر رمض ــي ش ــر ف ــوى والصب ــق التق ــن تحقي ــتكون ع س

ــم  ــة، ث ــح جماع ــي التراوي ــى أنْ نصلِّ ــي عل ــع بنات ــت م ــم، اتفق ــام عليك الس
نجلــس ونعمــل مســابقة حــول أجــزاء القــرآن لمــدة ثلاثيــن يومًــا، جهزنــا أســئلة 
المســابقة لــكل يــوم عشــرة أســئلة، بحيــث يكــون بعــد كل إجابــة عــن الســؤال 

شــرح وتدبــر لآيــات القــرآن.

راضية 

ميثاء 

أم نور
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ــي  ــارق ف ــاك ف ــا أنَّ هن ــج، وبم ــن البرام ــد م ــرتي العدي ــزت لأس ــم جه نع
لت الصغــار فــي دورة قصــص الأنبيــاء  الســن بيــن أولادي فلقــد ســجَّ
يأخذونهــا عبــر )منصــة الــزوم(، أمــا الكبــار فجهزنــا مكانًــا لجلســة إيمانيــة 
فيهــا تحــدي كل يــوم نحفــظ حديثًــا نبويًــا، وتحــدي آخــر فــي حفــظ ســورة 

ــا.  ــاء وتدبره النس

صــاة  بعــد  والمُربيــات  المنــزل  فــي  للمســاعِدات  جلســة  عملــت  أنــا 
ــأنْ نجلــس ونتكلــم عــن: مــن هــو النبــي محمــد -صلــى الله  ــح، ب التراوي
عليــه وســلم-، لنتعــرف أكثــر علــى ســيرة رســولنا الكريــم وأخلاقــه 

وهجرتــه. وحياتــه 

جهزنــا ركنًــا فــي البيــت للصــاة وســميته )مســجد بــال وعمــر( علــى 
ــوا  ــن يدخل ــة- ل ــراءات الاحترازي ــع الإج ــا أنَّ الأولاد -م ــماء أولادي، وبم أس
المســاجد فــي رمضــان، فكــرت فــي ذلــك كــي أنُمــي فيهــم حــب صــاة 
الجماعــة، وبعــد التراويــح لنــا جلســة عائليــة خصصناهــا هــذه الســنة عــن 

ــا.  الســيرة النبويــة وغــرس حــب رســولنا الكريــم فــي نفــوس أولادن

ــا بالتجهيــزات هــذه الســنة أكثــر مــن قبــل، ومــع جلوســنا  هنــاك اهتمامً
فــي البيــت يجــب اغتنــام كل الأوقــات فــي شــهر رمضــان، وجلســتنا فــي 
البيــت -بــإذن الله- ســتكون بعــد صــاة العصــر للصغــار، مــع تحــدي حفظ 
جــزء عــمَّ وتفســيره، أمــا بعــد صــاة التراويــح فتكــون حــول تدبــر وِرد القــرآن 

اليومــي وتفســير آيــات الــوِرد. 

أم عبد الله

أم عبد الله

أمل مكاوي

مريم
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   يعُتبــر الصيــام شــهادة صحيــة لأجهــزة الجســم بالســامة مــن الأمــراض؛ فهــو 
أشــبه بــدورة طبيــة مجانيــة يتلقاهــا المســلم فــي كل عــام مــرة، فيعمــل 

علــى صيانــة أجهــزة الجســم والمحافظــة عليهــا.

ــض  ــة ببع ــع الإصاب ــي من ــاعد ف ــن أنْ يس ــوم، يمك ــال الي ــام خ ــن الطع ــام ع    فالصي
المشــكلات الصحيــة، مثــل ارتفــاع الكوليســترول فــي الــدم وأمــراض القلــب والســمنة، 

بالإضافــة إلــى تحســن التفكيــر العقلــي.

   إذ لــولا الصيــام لظلَّــت أعضــاء الجســم غارقــةً في المواد الدهنية والســموم بســبب 
ــة،  ــد صحي ــه فوائ ــام، في ــاء أنَّ الصي ــا وجــد الأطب امتــاء المعــدة والأمعــاء، ومــن هن
ــات علاجيــة، وأيقــن الجميــع أنَّ الصيــام هــو الأصــل فــي عــاج كثيــر  ففتحــوا لــه مصحَّ
مــن الأمــراض، وأنَّــه النظــام الغذائــي الأمثــل فــي تحســين الكفــاءة البدنيــة، ومــا زال 
البحــث جاريًــا للوقــوف علــى مزيــد مــن فضــل الله -تعالــى- وأســراره التــي وضعهــا 

فــي فريضــة الصيــام.
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ــى الله عليــه وســلم- قــال: »إذَِا     عــن ســلمان بــن عامــر -رضــي الله عنــه- أنَّ رســول الله -صلَّ
ــهُ طَهُــورٌ«  ــمْ يجَــدْ فَلْيفُْطِــرْ عَلَــى مَــاءٍ فَإِنَّ ــإِنْ لَ ــهُ برََكَــةٌ، فَ ــرٍ، فَإِنَّ أفَْطَــرَ أحََدُكُــمْ، فَلْيفُْطِــرْ عَلــى تمَْ

ــذي[. ــو داود والترم ]رواه أب

   وعــن أنــس -رضــي الله عنــه- قــال: »كان رســول الله -صلَّــى الله عليــه وســلم- يفُْطِــرُ قَبْــلَ أنَْ 
ــرَاتٌ حَسَــا حَسَــوَاتٍ مِــنْ  ــنْ تمَُيْ ــمْ تكَُ ــرَاتٌ، فَــإِنْ لَ ــاتٌ فَتمَُيْ ــنْ رطَُبَ ــمْ تكَُ ــاتٍ، فَــإِنْ لَ ــيَ عَلَــى رطَُبَ يصَُلِّ

مــاءٍ« ]رواه أبــو داود والترمــذي[.

   فلقــد اختــار رســول الله -صلَّــى الله عليــه وســلم- هــذه الأطعمــة دون ســواها لفوائدهــا 
ــة، وليــس فقــط لتوافرهــا فــي بيئتــه الصحراويــة. الصحيــة الجمَّ

ــذا  ــم، وله ــة الجس ــى تقوي ــاعد عل ــي تس ــادن الت ــات والمع ــن الفيتامين ــر م ــي بكثي ــر غن    فالتم
ــه مــن المفيــد جــدًا أنْ يتناولــه الصائــم علــى الإفطــار فــي شــهر رمضــان، فهــو غــذاء ســهل  فإنَّ

ــم. ــم الصائ ــة لجس ــات الأولي ــن الاحتياج ــاص ويؤَُمِّ ــريع الامتص ــم وس الهض

   فهــو ذو قيمــة غذائيــة عاليــة وذو فوائــد عديــدة 
أهمهــا أنَّه مصــدر جيد للطاقة، فهو غني بالســكريات 
الطبيعيّــة كالجلوكــوز، الفركتــوز، والســكروز، كمــا أنَّه 
غنــي بالعناصــر الغذائيّــة الأساســيّة التــي تســاعد 
الجســم علــى اســتعادة طاقتــه علــى الفــور، لهــذا 
فــإنَّ تنــاول التمــر عنــد الإفطــار بعــد صيــام يــوم طويــل 
فــي شــهر رمضــان المبــارك يعــد هــو الغــذاء المثالــي 

ــل أنْ يبــدأ الصائــم فــي تناولــه أولًا. الــذي يفُضَّ
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قَالَ الشّيخُ البَشِير الإبراهِيمِيّ -رحِمهُ الله-:

ــى العَالــم الأرضِــيّ فــي كُلِّ عــامٍ  ــة تَهُــبُّ عَلَ »رمَضــانُ نفحــةٌ إلٰهِيّ
ــو  ــلِ الأرْضِ فتَجلُ ــى أه ــى علَ ــماويةٌ تتجَلَّ ــةٌ س ــرّة؛ وصفحَ ــريٍّ م قم
لَهُــم مِــنْ صِفَــاتِ الِله عطفــهُ وبــرّهُ؛ ومــنْ لطائــفِ الإســامِ حِكمتــهُ 

وســرّهُ!

فحَة؛ وأيْــنَ مكانهُم  فَلينظُــر المُســلمُون أيــنَ حَظّهــم مِــنْ تِلــكَ النَّ
مِــنْ تِلْــكَ الصّفحَة«.

 ]الآثار - البشير الإبراهيمي )٣ / ٤٧٧([
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